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 دور السلطة التشريعية في صناعة السياسة
 2005  عام دراسة حالة العراق  بعد الخارجية

 
الظواهر السياسية المتعلقة بالبيئة الخارجية للدولة، إذ ترتبط بالسياسة الخارجية السياسة الخارجية من  تُعد  

وبما ان ، مصالحها الوطنيةتلبية ل ف التي تسعى الدول لتحقيقها، وذلك بمؤسساتها المختصةمجموعة من الاهدا
ادوار ووظائف مهمة ، ولها احدى المؤسسات الرسمية المعنية بصناعة السياسة الخارجيةهي السلطة التشريعية 

اذا اضفنا الى ذلك ان  اسية،في هذا الجانب الذي ترتكز عليه الدولة في جوانبها القانونية والمؤسساتية والسي
الشعوب وبفعل التطورات الحديثة في الاعلام والاتصالات أصبحت اكثر اهتماما بالسياسة الخارجية، ذلك الامر 

هااعطى زخما كبيرا للسلطة التشريعية في فرض ادوار فعالة اكثر من ذي قبل،  مُعبرةً عن حاجات الشعوب  بِعد 
السياسة  صناعة من الاهمية بمكان الحديث عن دور السلطة التشريعية في اصبح وطموحاتها وافكارها، لذلك

الخارجية، والتي يمكن ان تؤدي دوراً مؤثراً وايجابياً بالاسهام مع الجهاز التنفيذي في تحقيق اهداف السياسة 
ضاياها التي وأصبحت من بديهيات السياسة الخارجية ان تكون السلطة التشريعية حاضرة في ق الخارجية للدولة.

 لها انعكاسات مؤثرة في الدولة.
، ولاسيما الديمقراطية منها في الآونة الاخيرة مختلف الأنظمة السياسيةفي البرلمانات الوطنية  شهد اسهامكما 

 ةالدبلوماسية البرلماني)بـ عرف ظهر شكل جديد للدبلوماسية بات يُ أمما ، دورها في السياسة الخارجيةبتطوراً كبيراً 
/ Diplomacy Parliamentary اكتسبت الدبلوماسية البرلمانية دورها الحيوي في منح المزيد من (. وقد

 .الفعالية للسياسة الخارجية للدول
 

 :همية الدراسةأاولا:  
 الاسهامللكشف عن الادوار التي تقوم بها السلطة التشريعية في  التي نحن بصددها همية الدراسةأ تي أت

فظهور اطراف اخرى  .ذيةيية الخارجية، فالسياسة الخارجية لم تعد حكرا على السلطة التنفصنع ودعم السياسب
السياسة الخارجية للدولة وبشكل كبير مع الانفتاح والتواصل الدولي وتزايد  فيثير أالتبسهم تمارس اداور تُ 

البرلمانات  تلكالادوار التي تؤديها  ةالتحولات الديموقراطية وقيام النظم البرلمانية وبرلمانات فعالة، وكذلك زياد
لذلك فقد أصبح  ،في مجال السياسة الخارجية للدولة ادى الى تغيير كبير في مفهوم الادوار الخارجية للدولة

حاجة ماسة الى روافد تدعمه و تساعده من أجل تنمية قدراته بالعمل الدبلوماسي للحكومات في الوقت الحاضر 
 والمتعددة الأطراف بين الدول. الثنائية على دعم و تطوير العلاقات

تعاظمت قد و  .سهم في صنع وتنفيذ السياسة الخارجية للدولوظيفية متعددة تُ  تقوم السطلة التشريعية بادوارو 
 نطلاقا من الوظائف الداخلية من التشريعات الاساسية في بناء الجهازوذلك االادوار في عصرنا الحاضر،  تلك

 والاتفاقيات الدولية، التصديق على المعاهدات ، فضلا علىالسياسة الخارجية للدولة عنئول التنفيذي المس
الجهاز للاهداف العليا للدولة في المجال الخارجي،  ذلكوايضا الدور الرقابي الذي تمارسه في مدى تحقيق 



ددة الاطراف، فالدبلوماسية وصولا الى الادوار الدبلوماسية التي ينفذها البرلمان في مجال العلاقات الثنائية ومتع
اعضاء السلطة  مارس منكونها تُ  ،البرلمانية في عالم اليوم تتصدر قائمة مختلف أصناف الدبلوماسية الموازية

همالتشريعية  يمثلون الإرادة الشعبية طبقا لما تفرزه الممارسة الديمقراطية التي تنبني عليها العلاقات الدولية  بِعد 
اصبحت المجالس التشريعية لها دور مهم في اذ الاستقلالية التي يتمتع بها البرلمانيين،  علىالمعاصرة ، فضلا 

 تلكفي حال عدم قناعة  معاكساً  اً وربما تلعب دور  ،بناء الثقة بين المجتمع وسياسة الدولة الخارجية تجاه الازمات
قوم راسته هذه بيان ما الادوار التي ييُحاول الباحث عن طريق دولما تقدم ، المجالس في سياسة الدولة الخارجية

 .ة للدولةيالسياسية الخارج صنعفي دعم و  نبها البرلما
التي يؤديها مجلس النواب العراقي  والانشطةمعرفة الادوار  الىكما ويسعى الباحث عن طريق دراسته هذه 

واء أكانت وظيفية تُسهم في صناعة السياسة في السياسة الخارجية، ومدى اهميتها وتأثيرها في تلك السياسة، س
 الخارجية أم عِبرَ الدبلوماسية البرلمانية العراقية.

 ة:شكالية الدراسثانيا: إ
يحاول الباحث عن طريق دراسته هذه معالجة الإشكالية الآتية، والمتمثلة بــ " إن  دور وتاثير المؤسسات 

دولة الى أخرى. وان عملية التأثير من عدمه تخضع تبعاً  التشريعية في صناعة السياسة الخارجية يختلف من
لطبيعة النظام السياسي ومكانة المؤسسة التشريعية في النظام السياسي. وان الدور الفاعل للمؤسسات التشريعية 
ايضاً وعلى الرغم من التشريعات التي تكفل له ممارسة أدوار مهمة في صنع ومراقبة تنفيذ السياسة الخارجية، 

 خضع لطبيعة المؤسسة وعلاقتها بالسلطة التنفيذية. ي
اما فيما يتعلق بالعراق، فإن  مجلس النواب العراقي على الرغم من ان الدستور العراقي يكفل له ممارسة 
واسعة في صنع السياسة الخارجية، فضلًا على مراقبة تنفيذها، غير ان دوره يظل محدوداً، إذ انعكس ضعف 

 اق على: مراقبة وصنع السياسة الخارجية.الأداء وعدم الاتف
الاسئلة التي تضمنتها دراسة الدور  عنالاجابة المنهجية بنيت على  ، والتيشكالية الدراسةإ يضاف الى ذلك

 تجسدت بمجلس اعتماد دراسة حالةوتم  ،السياسة الخارجيةصورها بالذي تمارسه المجالس التشريعية في مختلف 
  تي:بالآالتساؤلات ن ان نجمل أهم تلك ، إذ يمكالنواب العراقي

وظائفها التشريعية والرقابية والوظائف  ةسهم البرلمانات في السياسية الخارجية من خلال ممارسكيف تُ . 1
 الاخرى؟ 

 فقط انها ادوار شكلية؟  اوهل هناك ادوار فعالة ومؤثرة في السياسية الخارجية تمارسها البرلمانات . 2
 ومتى تكون شكلية؟  ،فعالة ارالأدو متى تكون . 3
 السياسة الخارجية للدولة، فيثير ذلك سلبا او ايجابا أما ت. 4
  ووظائفها؟ادواتها  وما ،البرلمانية ةالدبلوماسيما . 5
ة يوما دور الدبلوماس ،كيف تمارس المؤسسة البرلمانية العراقية وظائفها وادوارها في السياسة الخارجية. 6

 ية في القضايا الدولية والاقليمية؟البرلمانية العراق



 فرضية الدراسة:ثالثا: 
تنطلق الدراسة من فرضية مُفادها: " إن  دور السلطة التشريعية في صنع السياسة الخارجية يرتبط بعلاقة 
طردية موجبة مع فاعلية وتنظيم تلك المؤسسات وطبيعة النظام السياسي في هذه الدولة أو تلك، والصلاحيات 

ية الممنوحة للسلطة التشريعية في ممارسة وظائف السياسية الخارجية، أي انه كلما كانت المؤسسات الدستور 
التشريعية أكثر تنظيماً من الناحية القانونية والشكلية واكثر تماسكاً، ازداد تأثيرها في عملية صنع السياسة 

 الخارجية.
ية صنع السياسة الخارجية كان ضعيفا على الرغم أما فيما يتعلق بمجلس النواب العراقي، فإن  دوره في عمل

من التشريعات الساندة له في أداء دور فاعل بصنع السياسة الخارجية، وان سبب ضعف الدور يرجع الى انعدام 
الإرادة والانسجام، وضعف التأثير في السلطة التنفيذية، نتيجة طبيعة تشكيل الحكومات التي قامت على أساس 

يؤدي ذلك بالنتيجة الى ضعف المسائلة وانعدام الرقابة الحقيقية، فضلا على طبيعة التكتلات ائتلافي، والذي 
 القائمة في مجلس النواب العراقي.

اسهمت ، و الشعب الحقيقية ةكلما جسد دورها اراد فعالة،كلما كانت مشاركة البرلمانات في السياسة الخارجية ف
 .وتصويب السياسة الخارجية للدول ةفي مساند

 
 :الدراسةمناهج رابعا: 

ويهتم  ،الواقع حالة لكونه يعتمد على دراسة ،المنهج الوصفي التحليلياستخدم الباحث في دراسته هذه 
، وكذلك تم تعبيرا كيفيا او تعبيرا كميا، وايضا تم استخدام المنهج الوظيفي هعن ويعبر ،بوصفه وصفا دقيقا

 عض البيانات المتعلقة بدور مجلس النواب العراقي.الاعتماد على المنهج الاحصائي في دراسة ب
 :هيكلية الدراسةخامسا: 

" قد 2005 عام : دراسة حالة العراق  بعد الخارجية دور السلطة التشريعية في صناعة السياسةان دراسة "
 توزعت على اربعة فصول، وذلك على وفق الآتي:

يعية في السياسة الخارجية(. وقد قسم الفصل الى فقد خصصنا الفصل الاول/ لموضوع )دور السلطة التشر  -
 مبحثين:

المبحث الاول: تناولنا فيه موضوع )السياسة الخارجية: المفهوم والاهداف والصناعة(، والذي قسم بدوره الى 
 مطلبين: اهتم الباحث في المطلب الاول بــ )مفهوم السياسة الخارجية والمفاهيم المقاربة(. فيما اهتم في المطلب

 الثاني بموضوع )السياسة الخارجية: الاهداف وعملية الصنع(.
اما المبحث الثاني فقد تناول فيه الباحث موضوع )السلطة التشريعية وعملية صنع السياسة الخارجية(، والذي 
قسم هو الاخر الى مطلبين: خصص الباحث المطلب الاول لــ )وظائف السلطة التشريعية في صناعة السياسة 

ية(. فيما تم تناول موضوع )الادوار السياسية الاخرى للسلطة التشريعية في السياسة الخارجية( في الخارج
 المطلب الثاني.

 اما الفصل الثاني/ فقد افردهُ الباحث لـ )الدبلوماسية البرلمانية(، وذلك بمبحثين: -



برلمانية(، والذي قسم الى مطلبين: المبحث الاول: تناول فيه الباحث )الدبلوماسية التقليدية والدبلوماسية ال
حيث تم الاهتمام بالمطلب الاول بـ )مفهوم الدبلوماسية وانماطها(. فيما تم الاهتمام في المطلب الثاني بـ 

 )الدبلوماسية البرلمانية(.
الى اما المبحث الثاني: فقد تناولنا فيه موضوع )هياكل وادوات واشكال الدبلوماسية البرلمانية(، والذي قسم 

مطلبين: المطلب الاول خصصه الباحث لموضوع )هياكل وادوات الدبلوماسية البرلمانية(. فيما خصص المطلب 
 الثاني لموضوع ) اشكال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية(.

فيما عمد الباحث في الفصل الثالث/ الى تناول موضوع )دور مجلس النواب العراقي في صناعة السياسة  -
 وقد قسمه الى مبحثين ايضا:  الخارجية(.

تناول في المبحث الاول منه موضوع )وظائف مجلس النواب العراقي في السياسة الخارجية(، والذي قسم الى 
مطلبين: اهتم الباحث في المطلب الاول بـ )الدور التشريعي لمجلس النواب في السياسة الخارجية(. اما المطلب 

 ع )وظيفة مجلس النواب الرقابية في السياسة الخارجية(.الثاني فقد تم الاهتمام فيه بموضو 
فيما خصص المبحث الثاني لموضوع )الدعم المالي والادوار الاخرى للسلطة التشريعية في السياسة 
الخارجية(، والذي قسم الى مطلبين: اهتم الباحث بالمطلب الاول بـ )الدعم المالي للشئون الخارجية في الموازنة 

حين تم الاهتمام بالمطلب الثاني بموضوع )الادوار السياسية الاخرى للسلطة التشريعية في السياسة العامة(، في 
 الخارجية(.

في حين جعل الفصل الرابع/ لموضوع )الدبلوماسية البرلمانية العراقية، وتقييم وظائف وادوار مجلس النواب  -
 سيمه لمبحثين:العراقي في السياسة الخارجية(، اذ عمد فيه الباحث الى تق

تناول في المبحث الاول موضوع )الدبلوماسية البرلمانية العراقية(، والذي قسمه الى مطلبين: حيث اهتم في 
المطلب الاول بـ )هياكل وأدوات الدبلوماسية البرلمانية العراقية(. اما المطلب الثاني: فقد تم الاهتمام فيه 

 تعددة الاطراف(.بموضوع )الدبلوماسية البرلمانية العراقية م
وتقييم وظائف وادوار مجلس النواب  سياسة العراق الخارجيةاما المبحث الثاني: فقد خصصه الباحث لـ )

العراقي في مجال السياسة الخارجية(، وذلك عبر مطلبين: تناول الباحث في المطلب الاول منه )سياسة العراق 
 ئف وادوار مجلس النواب العراقي في مجال السياسة الخارجية(.الخارجية(. فيما افرد المطلب الثاني لـ )تقييم وظا

  :سادسا: الدراسات السابقة
من المواضيع  (،الخارجية دور السلطة التشريعية في صناعة السياسةدراستنا والموسوم بـ ) ان موضوع

 الدراساتن العديد م ة تناولت هكذا موضوع بشكل متكامل. فقد قرأنادراسة شاملعثر على اي والتي لم ن ،الحديثة
الدراسة، وتركت الخوض في الجوانب الاخرى المكملة، كما  التي  تناولت موضوع محدد او جزء من موضوع

وان هناك العديد من الباحثين اشار الى ان السلطة التشريعية تُعد  احدى المؤسسات الرسمية في صناعة السياسة 
الدراسات من تؤدي تلك السلطة لذلك الدور،  كما ظهر عدد الخارجية. لكن لم يتطرق وبشكل علمي الى كيف 

التي تناولت موضوع الدبلوماسية البرلمانية، الا ان اغلبيتها ركز فيها على موضع دبلوماسية المنظمات الدولية، 
 ها، ومن ابرز هذه الدراسات:وادوات هاهياكلولم يتطرق اغلبها الى موضوع 



وحتى عام  1994( رئيس مجلس الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام راحمد فتحي سرو دراسة الدكتور ) -1
الدبلوماسية ، في كتابه: "2011وحتى عام  1990، ورئيس مجلس الشعب المصري منذ عام 1997

، فقد تناول 1997" ، والذي نشر في العام 1997 -1994 البرلمانية من اجل الديمقراطية والتعاون الدولي
في الدبلوماسية البرلمانية من خلال رئاسته لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي من تجربته  ةالكاتب حصيل

 الاخرى.نشاطات تضمنت الاجتماعات الدولية والمحافل والمناسبات 
الذي ، 2011 "، والذي نشر في العامالدبلوماسية البرلمانية" :( بعنواناشرف عبد العزيزكتاب الباحث ) -2

البرلمانية وكان الاهتمام مركز في هذا الكتاب على موضوع الدبلوماسية البرلمانية  تناول مفاهيم الدبلوماسية
 الجماعية.

"دور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز العلاقات الدولية في كتابه: ( عماد محمد الصحافالباحث ) دراسة -3
فيه الباحث على موضوع دور  ، والذي ركز2009 والذي نشر في العاممن خلال الدبلوماسية البرلمانية"، 

 وعلاقاته بالمؤسسات الاخرى. البرلماني الدوليالاتحاد 
الفلسطينية  "واقع الدبلوماسية البرلمانية ( الموسومة بــــ عبد القادر شعبان ابو النوررسالة الماجستير للباحث ) -4

 (غزةفي )ياسة للدراسات العليا، اكاديمية الادارة والسفي  والتي تمت مناقشتها "،2013 -2006ومستقبلها: 
على التعرف على مفهوم الدبلوماسية البرلمانية بشكل عام،  الباحث ، والتي ركز فيها2016في العام 

والدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية، وابعادها وتأثيراتها بشكل خاص، واستعراض الانشطة الدبلوماسية التي 
 .2013 -2006لال الاعوام  مارسها المجلس التشريعي الفلسطيني خ

اما موضوع دور مجلس النواب العراقي في صناعة السياسة الخارجية، فلم نعثر على اي من الباحثين قد 
 تطرق اليه سواء أكان ذلك في دراسة متكاملة او جزء من دراسة .

تعددة، وما في ذلك وانطلاقا مما تقدم فقد حاولنا بجهد الباحث الجمع بين مفردات هذه الدراسة من مصادر م
من وقت وجهد كبيرين امضيناه في البحث عن تلك المفردات التي توزعت في العديد من الدراسات، وجمعها 

 وتنسيقها وتنظيمها واستكمال مفرداتها وامثلتها في دراسة واحدة متكاملة.
 شريعية في صناعة السياسةدور السلطة التوختاما لا يسعنا إلا  القول: ان موضع دراستنا هذه، والموسوم بـ )

(، او الانموذج التطبيقي )دور مجلس النواب العراقي في صناعة السياسة الخارجية(، من المواضيع الخارجية
 التي لم تسجل بها اي دراسة سابقا سواء أكان ذلك في المكتبات العراقية ام العربية ام الاجنبية.


